
في معنى التعصب
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التعصب هو نمط من السلوك يتصف بالتحز الظاهر، والمل الشديد الذي يتداخل فيه ويتمازج العامل النفسي
مع العامل الذهني، ويتمحور حول شيء ما، إما تجاه فكرة أو مبدأ أو معقد، وإما تجاه شخص أو عشرة أو

جماعة، وبشكل يكون ظاهراً ومنكشفاً عند الآخرن.

والتعصب له صوران، صورة مع، وصورة ضد، فارة يكون التعصب مع شيء ما، وارة يكون ضد شيء ما، وهذا
الشيء إما أن يكون فكرة أو شخصاً، مبدأ أو جماعة، معقداً أو عشرة.

ودائماً ما يكون التعصب ناظراً إلى طرف آخر، وبدون هذا الآخر لا يكون للتعصب من حاجة أو معنى، وبالالي فإن
التعصب هو موقف سلوكي تجاه الآخر المخلف أو المغار، فالذي يتعصب لفكرة يكون ناظراً لفكرة أخرى عند

طرف آخر، ومن يتعصب لمبدأ يكون ناظراً لمبدأ آخر عند طرف آخر، ومن يتعصب لمعقد يكون ناظراً لمعقد آخر
عند طرف آخر، وهكذا من يتعصب لشخص أو عشرة أو جماعة.

والآخر في مل هذه الحالة يمل حاجة وضرورة لاسارة روح التعصب، وتحريك كوامنه، وإطلاق دفائنه، وإشعال
حميه. وبدون الآخر والاحكاك به، والتعرض له، والتراشق معه، يخبو روح التعصب، ويفقد فوره وحراره،

ويصاب بالخمول والانطفاء.
وهذا يعني أن الآخر هنا يجري استحضاره بطريقة منقوصة ومشوّهة، ولأغراض توظيفية، ويتحول فها إلى صورة

نمطية كون مبسطة بقصد التداول والتعميم السهل والسرع.
وذهنية التعصب لا تحتمل إلا صورة منقوصة ومشوّهة عن الآخر، ولا تعامل معها إلا بطريقة نمطية وتوظيفية،

ولا قبل صورة نزهة وموضوعية عن الآخر، فمل هذه الصورة النزهة والموضوعية يمكن لها أن نقص من
الذات، وقلل من شأنها وشأن مكانتها ومنزلتها، أو تمس من هيبتها وشوكتها، أو هكذا يمكن أن تفسر عند

أصحاب هذه الذهنيات. كما إن مل هذه الصورة النزهة والموضوعية عن الآخر، يمكن لها أن تمتص روح
التعصب وتذوبه، أو تحد منه ومن سطوه.

وإذا نظرنا إلى منطق التعصب نجده أنه قائم أساساً على قابل متعارض، ركز من جهة على المبالغة والإفراط في
مدح الذات وتمجيدها والتفاخر بها، وركز من جهة أخرى على المبالغة والإفراط في ذم الآخر ومقه والاسنقاص



منه.
وعند النظر في التعريفات التي أشار إلها الدكتور معز سيد عبد الله، لمعنى التعصب في كابه (الاتجاهات

التعصبية) الصادر سنة 1989م، نجد أن معظمها أو جميعها كان ناظراً إلى الآخر ومعاداه أو التفاضل عليه، ومن
هذه التعريفات: أن التعصب هو التفكر السيء عن الآخرن ودون وجود دلائل كافية. وفي تعريف البعض: أن

التعصب هو اتجاه بعدم التفضل يمل استعداداً للتفكر والشعور والسلوك بأسلوب مضاد للأشخاص الآخرن
بوصفهم أعضاء في جماعات معينة. وفي تعريف الث: أنه اتجاه سلي يتبناه أعضاء جماعة معينة مستمدة من

معارها القائمة ووجه نحو جماعة أخرى. أو أنه نسق من الادراكات والمشاعر والتوجهات السلوكية السلبية
المتصلة بأعضاء جماعة معينة. أو أنه اتجاه انفعالي متصلب نحو جماعة من الأشخاص.. إلى غر ذلك من

تعريفات أخرى.
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن التعصب إنما ينشأ ويتشكل في أرضية ومناخ القطيعة والانغلاق عن الآخر،

وعلى خلفية البناء والكون الأحادي والمنقطع عن معارف الآخرن وعلومهم وإنجازاتهم، والذي يخرج ذهنيات لا
ترى الحق إلا عندها وما سواها إلا في ضلال، وتصوب نفسها دائماً وتخطئ غرها1.
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